
يــف مظــاهرات غاضبــة.. مــاذا يحــدث في ر
حلب؟

, كتوبر كتبه علي الدالاتي |  أ

شـارك آلاف السـوريين خلال اليـومَين المـاضيَين في مظـاهرات حاشـدة شهـدتها كـبرى المـدن في منطقـة
ـــا) إلى منـــاطقهم ـــر الشام (جبهـــة النصرة سابقً ي “د الفـــرات”، احتجاجًـــا علـــى دخـــول هيئـــة تحر
وسيطرتها على مدينة عفرين، فيما أعلن قياديون في المعارضة المسلحة وناشطون أنْ “لا للتعايش”
يــر الشــام، وســط دعــوات مســتمرة للخــروج في مظــاهرات في عمــوم المــدن والبلــدات في مــع هيئــة تحر

المناطق المحررة وتحديدًا في شمالي وشرقي حلب.

وقــال نشطــاء إن مــدن وبلــدات أعــزاز، البــاب، قبــاسين، مــا، جرابلــس، صــوران، أختريــن، ســجو،
يـــف حلـــب الشمـــالي والـــشرقي، شهـــدت خلال اليـــومَين الماضيَين مظـــاهرات الغنـــدورة وكلجبرين، بر
ير الشام صاحبة النفوذ العسكري حاشدة وقطعًا للطرقات، رفضًا لمرور رتل عسكري يتبع لهيئة تحر
في إدلب، كما أشعلوا الإطارات رفضًا لمرور رتل عسكري استعراضي للهيئة، ما اعتبره الأهالي “استفزازًا

لهم”.
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من جهته، قال الناشط الإعلامي عبد القادر محمد، وهو أحد أبناء مدينة أعزاز شمالي حلب ومشارك في
المظـاهرات، إن مـا يـدور في مـدن وبلـدات شمـال حلـب هـو ثـورة شعـب رافضـة بشكـل قطعـي تـدخل

ير الشام في منظور أهالي المنطقة هي شقّ من تنظيم “داعش”. ير الشام في المنطقة، فتحر تحر

وأضاف محمد أن أهالي مدينة أعزاز والراعي وأخترين وباقي المناطق من صغيرهم حتى كبيرهم تجمهروا
في ساحــات المدينــة، وعلــى مــداخل مــدنهم وبلــداتهم، ومنهــم مــن نــاموا علــى الطرقــات تعــبيرًا عــن



ير الشام في المنطقة، على حدّ وصفه. رفضهم لأي تدخل لتحر

وتأتي الاحتجاجات آنفة الذكر بعد توترات أمنية واقتتال شهدته المنطقة بقي مستمرا لـ  أيام، وانتهى
ير الشام لم يكن ضمن الاتفاق. باتفاق حمل عدة بنود للتهدئة، إلا أن بند مرور الرتل العسكري لتحر

كتــوبر/ تشرين الأول الحــالي حــتى الاتفــاق في  مــن وأدّت الاشتباكــات الــتي بــدأت منــذ مســاء  أ
يفَي حلب الشمالي والشرقي. الشهر نفسه، إلى أضرار لحقت بسكان مناطق ر



من جانبه، يرى المحلل السياسي والصحفي أحمد مظهر سعدو أن أهالي الشمال السوري لا يريدون
يـر الشـام، ويتخوفـون مـن احتمـالات ضـمّ منـاطقهم إلى حكومـة الهيمنـة عليهـم مـن قبـل هيئـة تحر
ــل ــدًا لتحم ــة أب ــه لا إمكاني ــا أن اســتمرار المظــاهرات الشعبيــة في شمــال حلــب يؤكــد أن الإنقــاذ، منوّهً

السيطرة على المدن والبلدات، حتى لو جرى التوقيع على الصفقات مع الفصائل الأخرى.

ير الشام من دخول المدن، واعتبر سعدو أن المظاهرات في شمال حلب يمكن أن تمنع مسلحي تحر
إذا لم توافق فصائل الشمال على ذلك، وإن تم عكس ذلك فللأسف لا يمكن للأهالي منع العسكر
يا من من الوصول إلى البلدات وتقاسم النفوذ بين الفصائل، كما أشار إلى أن السكان في شمال سور
حقهم أن يعبرّوا عن رفضهم وتأييدهم لأي فكرة، فهو نابع عن وعي مدني ديمقراطي اكتسبوه من

سنوات الثورة السورية.

ير الشام، لأنهم يرون كدّ المحلل السياسي سعدو أن سكان ريف حلب الشمالي يرفضون فكر تحر وأ
أنه ينتمي إلى فكر تنظيم القاعدة بشكل من الأشكال، وهو الأكثر تشددًا والأكثر قمعًا، بينما يجدون

في الجيش الوطني أنه الاكثر انفتاحًا مدنيا.

يـة، إن مـا يـدور في إلى ذلـك، قـال العميـد الركـن المنشـق، أحمـد رحـال، وهو أحـد رمـوز المعارضـة السور
يــر الشــام هــو “شيء طــبيعي”، لأن الشعــب الســوري الشمــال الســوري مــن مظــاهرات رافضــة لتحر
يرفــض كافــة أنــواع التطــرف وخاصــةً في شمــال حلــب، فــالشعب الســوري بشكــل عــام هــو شعــب

“وسطي” ويكره فكرة التشدد الإسلامي.

ــم الــتي نفّذهــا تنظيــم ــر الشــام هــي مشابهــة للجرائ ي ــم الــتي ارتكبتهــا هيئــة تحر وأضــاف أن الجرائ
يو دخلوهم المناطق في شمال حلب يشبه إلى حد كبر دليل على ذلك أن سينار “داعش” مسبقًا، وأ
يو دخول “داعش” إلى أرياف حلب، حينما أقدم التنظيم على حرق دائرة السجلّ المدني كبير سينار

في مدينة الباب.

ير الشام هي نابعة في الحقيقة من جبهة النصرة، وأبو محمد الجولاني واسترسل رحال قائلاً: “إن تحر
الذي يتزعّم التنظيم كان أحد أعضاء تنظيم “داعش” مسبقًا، فـ”تغيير الأفعى لجلدها لا يفقدها

سمّها القاتل”، وهذا هو الشيء الأهم الذي يرفضه سكان ريف حلب”.



وفي ردّه على سؤال وُجّه له، تضمّن: “هل ستجدي نفعًا المظاهرات في شمال حلب؟”، أجاب رحال:
يــر الشــام لن يتــم تطــبيقه علــى منــاطق د الفــرات وغصــن كيــد ســتجدي نفعًــا، فمــشروع تحر “بالتأ

ير الشام بشكل مطلق”. الزيتون، فأهالي تلك المنطقتين لا يمكن أن يتعايشوا مع تحر

يا هو بناء مؤسسات جديدة، وإعادة هيكلة وزارة الدفاع ورأى رحال أن الحل الوحيد في شمال سور
يــده ووزارة الداخليــة ووزارة القضــاء، وبنــاء مؤســسات حقيقيــة للنهــوض بدولــة عادلــة تحقــق مــا ير



الشعب السوري الثائر.

 عنه
ٍ
اتفاق غير راض

كتــوبر/ تشريــن الأول الجــاري، إلى اتفــاق يحمــل  بنــود مــع يــر الشــام، في  أ توصــلت هيئــة تحر
يـن، ونـص الاتفـاق الفيلـق الثـالث التـابع للجيـش الـوطني السـوري ينهي القتـال الـدائر في منطقـة عفر
ـــار شامـــل وإنهـــاء الخلاف الحاصـــل بين الطـــرفَين، بالإضافـــة إلى إطلاق سراح علـــى وقـــف إطلاق ن

الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف.

وتضمّــن الاتفــاق أيضًــا اســتعادة قوات الفيلــق الثــالث مقراّتــه وثكنــاته، وإنهــاء الاســتنفار العســكري
ــاد ــى عــدم التعــرض لمقــراّت وسلاح وعت ــر الشــام، ونــص أيضًــا عل ي ــة تحر الحاصــل مــن جــانب هيئ

وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره، كما يتركزّ نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط.

ونــص البنــدان الثــامن والتــاسع علــى عــدم ملاحقــة أي أحــد بنــاءً علــى خلافــات فصائليــة وسياســية،
والتعـاون علـى الـبر والتقـوى في محاربـة الفسـاد ورد المظـالم، كمـا اتفـق الفريقـان علـى اسـتمرار التشـاور

والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.



وتعليقًــا علــى الاتفــاق الأخــير، قــال البــاحث في مركــز جســور للدراسات، الأســتاذ وائــل علــوان، إن مــا
يــف حلــب مــن مظــاهرات هــو انعكاس لمشهــد عنــوانه أن الطــرفَين (الفيلــق الثــالث وهيئــة يشهــده ر
يــر الشــام) غــير راضيَين عــن الاتفــاق، وفي الــوقت نفســه لــن يعلــن أي طــرف منهمــا خرقــه، بــل تحر

كبر من الهيئة. سيعمل على استفزاز الطرف الآخر لخرقه، وسيتركز الاستفزاز بشكل أ

كدّ على أن المدنيين في مناطق شمال حلب لديهم تخوّف حقيقي من آثار دخول الهيئة وسيطرتها، وأ



يضًــا مــن الفصائــل، بــل هنــاك تحــرك شعــبي حقيقــي والمظــاهرات الــتي تحصــل لا يمكــن اعتبارهــا تحر
كتوبر/ تشرين الأول، والذي لدوافع أهمها القصف الروسي الأخير على منطقة قطمة بريف أعزاز في أ

أسفر عن سقوط قتلى من الجيش الوطني.

ير الشام”، وأشار إلى أن الفيلق وتابع قائلاً: “إن الناشطين والإعلاميين يتخوّفون من أمنية هيئة تحر
الثــالث يعلــم تمامًــا أن الاتفــاق يعطــي امتيــازات أمنيــة واقتصاديــة واســعة للهيئــة في منــاطق شمــال
ير الشام بالتقدم حلب وليس فقط في عفرين، ويتوقع الفيلق الثالث أن نجاحه في منع هيئة تحر
يـر الشـام تعتقـد أن اخـتراق علـى محـور كفرجنـة سيرفـع مـن رصـيده في المفاوضـات، كمـا أن هيئـة تحر

محور كفرجنة سيزيد من مكاسبها في التفاوض النهائي.

يـــــر كتـــــوبر/ تشريـــــن الأول، تجـــــدّدت الاشتباكـــــات بين فصـــــيلَي هيئـــــة تحر وصـــــباح الاثنين،  أ
الشام والفيلق الثالث في منطقتيَ مريمين وكفرجنة شمالي حلب، وسط قصف صاروخي متبادل، إذ
يـر الشـام باقتحـام بلـدتيَ مـريمين وكفرجنـة الواقعتَين بريـف منطقـة عفريـن شمـالي بـدأت عنـاصر تحر

حلب، بيد أن عناصر الفيلق الثالث يحاولون التصدي وإفشال محاولات دخول المنطقتَين.

يا” مقتل  مدنيين وإصابة  شخصًا أحصى فريق “منسقو استجابة سور
معظمهم من النساء والأطفال.

ترافقــت تلــك الاشتباكــات مــع قصــف مــدفعي وصــاروخي متبــادل بين الطــرفَين، في وقــت قصــفت
يــن، كمــا قصــفت مخيــم البركــة للنازحين يــر الشــام بقذائــف مدفعيــة حــي الأشرفيــة في مدينــة عفر تحر
كدّته الواقع على أطراف مدينة عفرين، ما أسفر عن أضرار في المخيم دون تسجيل إصابات، وهو ما أ

صور ومقاطع فيديو تُظهر القصف المدفعي الذي تعرضّ له مخيم البركة وبلدة كفرجنة.

يــر الشام تــدخلت إلى جــانب فرقــة الحمزة وفرقــة الســلطان ســليمان شــاه، علــى يــذكر أن هيئــة تحر
خلفية اشتباكات بدأت في مدينة الباب، وتوسعت إلى مناطق أخرى عقب ثبوت ضلوع فرقة الحمزة،

باغتيال الناشط محمد أبو غنوم وزوجته الحامل.

يــق الصــفوف والرغبــة في إثبــات نفســه كقــوة تحــارب واتهــم كــل طــرف الطــرف الآخــر بـــ”البغي” وتفر
يــق “منســقو اســتجابة الفســاد والفاســدين، ولا توجــد إحصائيــة دقيقــة للخســائر، في حين أحصى فر
يــا” مقتــل  مــدنيين وإصابــة  شخصًــا معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، نتيجــة الاشتباكــات سور

والاستهداف العشوائي.
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